
 مراكــش/ تطوان – تنظم دار الشـــعر 
حـــول  كبـــرى  علميـــة  نـــدوة  بمراكـــش 
”المعتمـــد بن عبـــاد شـــاعرا“ ضمن فقرة 
”ذاكـــرة“، الجمعـــة 27 ديســـمبر الجاري 
على الســـاعة الرابعة بعد الزوال بمدرج 
الشـــرقاوي إقبـــال برحـــاب كليـــة اللغة 

بمراكش.
وتســـعى هذه الفقرة الجديدة وضمن 
الثالـــث  بالموســـم  الخاصـــة  البرمجـــة 
2019 /2020، والتي تختتم بها الدار فقرات 
برنامج الطور الأول، لأن تستقصي بعض 
والرائدة،  المؤسســـة  الشعرية  التجارب 
الجوهريـــة  القضايـــا  إثـــارة  وأيضـــا 
والمركزيـــة التي تهم الخطاب الشـــعري 

بالمغرب.
وتأتـــي هذه النـــدوة تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع 
الثقافـــة، وبتنســـيق مع بيت الشـــعر في 

المغرب وكلية اللغة العربية بمراكش.
نـــدوة ”المعتمد بـــن عباد شـــاعرا“ 
ســـتعرف مشـــاركة لفيف مـــن الباحثين 
سيحاولون استقصاء تجربة هذا الشاعر 
الألمعي، وإضـــاءة الكثير من تجربته في 
مجال الكتابة الشـــعرية، بعيدا عن مزالق 

حياته السياسية والشخصية.
وهكذا يتناول الناقـــد الدكتور أحمد 
قـــادم (عميد كلية اللغـــة بمراكش) قضية 
”الحجاج بالعواطف: رائيـــة المعتمد بن 
عباد“، فيما تســـتقصي الناقدة الدكتورة 
عتيقة الســـعدي، أستاذة الأدب الأندلسي 
وبلاغـــة الخطاب الشـــعري بكليـــة اللغة 
العربية ”بلاغة التقابل وأبعاده في شعر 
المعتمد بن عباد“، ويقارب الباحث سمير 
الوناســـي ”آل بني عبـــاد في مخطوطات 
سوســـية: مراكـــش في عصرهـــا الذهبي 
نموذجـــا“، أما الشـــاعر والناقد الدكتور 
المعتمد الخراز، أســـتاذ الأدب القديم في 
جامعـــة محمد الخامـــس بالرباط، فيقدم 
ورقـــة تقديمية حـــول الحياة الشـــعرية 

للمعتمد.
ولا يخفى على الجميع أن المعتمد هو 
اد في الأندلس،  ثالـــث وآخر ملوك بني عبَّ
وابن أبي عمرو المعتضد حاكم إشبيلية، 
حيـــث يعرفـــه الكثيرون كملك لإشـــبيلية 
وقرطبة في عصر ملوك الطوائف قبل أن 
يقضي على إمارتـــه المرابطون وينفونه 
إلـــى المغرب بداية بطنجـــة ثم إلى جبال 
المغرب بعيدا عن الساحل، لكن المعتمد 
كان شـــاعرا من أهم شعراء عصره، وهذا 
مـــا بدا خاصة إثر نفيه حيث كتب العديد 
من القصائد التي يرثي فيها حاله ويطرح 
فيهـــا رؤاه فـــي شـــكل حكمـــي ينهل من 

التاريخ بشكل خاص.
ونذكـــر أن هذه النـــدوة العلمية التي 
تنظـــم برحاب كلية اللغـــة وبين طلبتها، 
الصاعـــدة  الأجيـــال  لاقتـــراب  ســـعيا 
ومجموع الباحثيـــن والطلبة من تجارب 
مغربيـــة رائـــدة وأجيال شـــعرية أعطت 
الكثيـــر للشـــعر والأدب المغربي، تندرج 
ضمن سلســـلة النـــدوات التـــي تنظمها 
الدار لاســـتقصاء أســـئلة وقضايا الشعر 
المغربـــي اليـــوم. وهـــو ما يفضـــي إلى 
محاولـــة تبنـــي خطـــاب جديـــد يلامس 
عمق القضايا وحلحلة الأسئلة والتفكير 
فـــي راهن الممارســـة الشـــعرية. وأيضا 
مواصلة سلســـلة النقاشات التي فتحتها 
دار الشـــعر بمراكـــش، منـــد تأسيســـها 
إلـــى اليوم، مركـــزة على عمـــق القضايا 
الجوهرية التي تهـــم القصيدة المغربية 

المعاصرة وأسئلة النقد الشعري.
أما دار الشــــعر في تطــــوان فتحتفي 
بالشــــاعر الراحل محمد الخمار الكنوني 
السبت 28 يناير المقبل، في فضاء المركز 
الثقافي بمدينــــة القصر الكبير ابتداء من 

الساعة الخامسة مساء.

وتقام هــــذه الاحتفالية ضمن برنامج 
”شــــاعر في الذاكرة“، حيث يســــتعيد نقاد 

وشــــعراء وفنانون وموســــيقيون مغاربة 
روح الشــــاعر الراحــــل، مثلمــــا يتوقفون، 
من جديد، لدى تجربته الشعرية الزاخرة، 
التــــي جعلــــت منــــه أحــــد رواد القصيدة 

المغربية المعاصرة.
ويســــتهل الكاتــــب والناقــــد المغربي 
نجيــــب العوفي هذا اللقــــاء بتقديم عرض 
افتتاحــــي حــــول ”درس الشــــاعر محمــــد 
الخمار الكنوني“، تليه أمســــية شــــعرية 
بمشــــاركة الشــــعراء عبدالإله المويســــي 
وأمل الأخضر وعبدالســــلام دخان ونجية 
الأحمــــدي. بينمــــا يحيي الفنــــان عصام 
سرحان حفلا فنيا بالمناسبة، إلى جانب 
فرقــــة أصدقــــاء دار الشــــعر للموســــيقى 

العربية.
الشــــعر  دار  أصدقــــاء  فرقــــة  وتقــــدم 
موسيقى الأغنيتين الخالدتين اللتين كتب 
كلماتهما الشاعر الخمار الكنوني وأداهما 
الفنان عبدالوهاب الدكالي، ويتعلق الأمر 
بأغنية ”آخر آه“ و“حبيبتي“. كما سيؤدي 
الفنــــان عصــــام ســــرحان روائــــع الفنان 
والملحن الخالد عبدالســــلام عامر، الذي 
جمعته بالراحــــل الخمار الكنوني صداقة 
متينــــة في المكان ”القصــــر الكبير“، وفي 
الزمان، خلال ســــتينات وسبعينات القرن 
الماضــــي، وهــــي المرحلة التي شــــهدت 
أقوى مراحل التحديث المغربي في الأدب 

والثقافة والفن.
ومحمد الخمــــار الكنوني هو صاحب 
”يتيمة الدهر والشــــعر المغربي“، ويتعلق 
الأمــــر بديوانه الوحيــــد والفريــــد ”رماد 
هســــبريس“، الذي أفرد لــــه محمد بنيس 
دراسة خاصة في الجزء الثالث من كتابه 
”الشــــعر العربــــي الحديــــث“، إلــــى جانب 

درويش وأدونيس.
وتابــــع الخمار الكنوني دراســــته في 
القاهــــرة، هنالك حيث التقــــى بالمجاهد 
المغربي عبدالكريم الخطابي، وحيث كان 
على اتصال بأعلام الفكر والأدب الحديث، 
في مطالع الســــتينات. كما عمل الشــــاعر 
أستاذا لمادة الشعر الأندلسي في جامعة 
محمــــد الخامــــس بالرباط، وهــــو محقق 
كتــــاب ”الوافي فــــي نظــــم القوافي“ لأبي 

البقاء الرندي.
وبينما نشــــر الشــــاعر ديوانا واحدا 
هو ”رماد هســــبريس“، فقــــد خلف وخلد 
من ورائه نصوصا شعرية ونقدية كثيرة، 
جمعهــــا الباحث محمد العربي العســــري 
مؤخــــرا فــــي كتــــاب نفيــــس عــــن ”محمد 
الخمار الكنوني فــــي آثاره الأخرى“. وقد 
ضم الكتــــاب النصوص الأولى في تجربة 
الشاعر، وخاصة القصائد العمودية التي 
كتبها في البدايات، ونشــــرها في مجلات 
و”المشاهد“  و”آفاق“  كثيرة، مثل ”أقلام“ 

و”الوعي“.
كما واصــــل الخمــــار الكنوني نشــــر 
قصائد شــــعرية بعد صدور ديوانه ”رماد 
هسبريس“ سنة 1987 في مجلة ”الموقف“ 
وفي مجلة ”الوحدة“ وفي ”العلم الثقفي“، 
و”عــــرس  ”الخريــــف“  قصيــــدة  ومنهــــا 
الميليشيات“ و”زندقة المرايا“ و”هوامش 

على ورق خريفي“ و”أبجدية النخيل“.
وكان الراحل قد تحدث في آخر حوار 
معه، نشــــر في ”العلم الثقافي“ عن ديوان 
شــــعري يضاهي ”رماد هسبريس“، حيث 
أخبرنا الشــــاعر أنــــه يتمنى أن تســــعفه 
وضعيتــــه الصحيــــة فــــي جمــــع الديوان 
وترتيبــــه ونشــــره، لكــــن الشــــاعر محمد 
الخمار الكنوني رحــــل قبل ذلك، في ربيع 
1991، مخلفا وراءه ربيعا شــــعريا زاخرا، 
وقصيــــدة مغايــــرة ومعاصــــرة، جعلتــــه 
شــــاعرا عصيا على النســــيان راسخا في 

الذاكرة.
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 مضـــى على وفـــاة المفكـــر والمترجم 
الســـوري جورج طرابيشي أكثر من ثلاث 
ســـنوات، وهو الذي ترك وراءه العشرات 
من الأعمـــال النقدية والفكرية والترجمية 
حيث هناك من يقدَر عددها بمئتي كتاب.

رغـــم وفـــرة وتنـــوع إنتـــاج جـــورج 
طرابيشـــي فإنه يلاحـــظ أن الدراســـات 
الجـــادة التي تناولت حتى الآن إســـهامه 
الموســـوعي قليلة وتشـــترك في الغالب 
فـــي خاصية يمكن تحديدهـــا في أنها لم 
تطور مشروعه النقدي ولم تقم بتمحيص 
وتنقيـــح ترجماته التي كرســـها للنظرية 
الماركســـية وللنظرية النقديـــة الألمانية 
ولأعمال المحلل النفسي سغموند فرويد 

بشكل خاص.
إلـــى جانب هذا التقصير فإن ما كتب 
حول إنتاج طرابيشـــي لا يشكل وثبة لها 
فرادتها تجعل مـــن النظرية النقدية ومن 
التحليل النفسي جزءا عضويا من البناء 
النظري والممارســـة النقدية في مشـــهد 
الثقافـــة ببلداننا وتحديـــدا في مجالات 
رصـــد وإعـــادة بنـــاء بنيـــات المجتمع، 
وتحليل الثقافـــة وتجلياتها في مختلف 
حقـــول الفكر والإبداع الأدبي والســـينما 

والمعمار وهلم جرا.
لا شـــك أن ترجمات جورج طرابيشي 
ولبعض  الماركســـي  للفكر  المخصصـــة 
رواد النظريـــة النقديـــة، أمثـــال هربرت 
ماركيـــز، لا تقل أهمية عـــن ترجماته في 
مجـــال التحليل النفســـي الـــذي بقي في 
مشـــهد الثقافة العربية مجـــرد نزوة هذا 

الفرد أو ذاك.

فـــإن  تقـــدم  مـــا  إلـــى  وبالإضافـــة   
تطبيقـــات طرابيشـــي للتحليل النفســـي 
الفرويـــدي التقليـــدي جديـــرة بالتأمـــل 
والكشـــف عن نقاط القوة والضعف فيها. 
فـــي هـــذا الخصـــوص أريـــد أن أتوقف 
ولـــو بعجالـــة عنـــد معلميـــن مهمين في 
نشـــاط جورج طرابيشـــي وهما النظرية 
ترجمـــة  النفســـي  والتحليـــل  النقديـــة 

وممارسة.

التحليل النفسي

أبـــدأ الآن بمعلم النظرية النقدية عند 
طرابيشـــي وألفـــت الانتباه منـــذ البداية 
إلـــى أنه قد ركز بإســـهاب علـــى النظرية 
وتطبيقاتها عند هربـــرت ماركيوز ولكنه 
لـــم يترجم أو يقدم تنـــوع فكر كل أقطاب 
مدرسة فرانكفورت الأساسيين منهم على 
ســـبيل المثال فقط أدورنـــو وهورخيمر 

وهابرماس.
مـــن الملفت للنظر في هذا الصدد هو 
أن ترجمة طرابيشـــي لكتابي ”الإنســـان 
ذو البعـــد الواحد“ و“نحـــو نقد النظرية 
الجماليـــة الماركســـية“ قد ســـاهمت في 
تغذيـــة النقاش بيـــن نقاد الفكـــر عندنا 
حول محورين يتمثـــل الأول في النظرية 

التي تساعد على فهم الأثر المتبادل بين 
البنية المادية (الإنتاج ووســـائل الإنتاج 
وعلاقـــات الإنتاج) وبيـــن البنية الفوقية 
(الثقافة والأيديولوجيا والأداب والفنون 
والفلســـفة) في صنع أو طمـــس العلاقة 

التضافرية بين الوعي وحركة التاريخ.
 أمـــا المحـــور الثاني إخفـــاق تحقق 
الثـــورة فـــي المجتمعـــات الرأســـمالية 
للرأســـمال  امتلاكهـــا  رغـــم  الصناعيـــة 
البشـــري الصناعـــي الـــذي اســـتوعبته 
تطبيقات الليبرالية الرأسمالية وفخ دولة 
الرعاية الاجتماعية الشكلية التي وظفت 
في المجتمعـــات الأوروبية الرأســـمالية 
الصناعيـــة الكبـــرى بهـــدف امتصـــاص 
غضب شريحة العمال وثنيهم عن التمرد 
على أربـــاب العمل حيـــن فقدانهم للعمل 
أو حيـــن عدم كفاية الدخـــل المالي الذي 
يتقاضونه والذي تقوم الدولة بتعويضه 
بمنح دعـــم المرتبات أو بعائدات يوفرها 

الضمان الاجتماعي.

أكثر من وجه

مـــن بين أبرز النقـــاط التي أغنى بها 
جورج طرابيشي النقاش من خلال مقدمته 
لكتاب ”الإنسان ذو البعد الواحد“ دعوته 
لفكـــر فرانز فانـــون الذي يعتبـــره معلما 
يضـــاف بجدارة إلى المحـــاولات الكبرى 
لاكتشـــاف قوانين التاريخ وذلك بإضافة 

فانون لفكرة مهمة وهـــي أن العالم ليس 
ذا بعـــد واحد أو كيانا مختزلا في ثنائية 
الصـــراع الطبقي الغربـــي بين أصحاب 
الرأســـمال وبيـــن العمال بـــل إن ”تاريخ 
العالم لم يعد على ما يخيَل إلينا واحدا، 
لأن العالم نفســـه لم يعد واحدا، إذ هناك 

عالم معذبي الأرض“.
 وبالنتيجـــة يرى جورج طرابيشـــي 
أن تعـــدد العوالـــم هـــو الـــذي ينبغي أن 
يفتـــرض أن يفـــرز بالضرورة ســـؤالين 
اثنين أحدهمـــا لفرانز فانون وهو ”كيف 
يمكـــن أن تقوم الثورة فـــي عالم لا وجود 
فيه للقوة الكلاسيكية للثورة الاشتراكية 
ونعنـــي الطبقـــة العاملـــة الصناعيـــة؟“ 
وســـؤال هربـــرت ماركيـــوز الـــذي هـــو 
”كيـــف أن الثـــورة لـــم تتحقق بـــل باتت 
شبه مســـتحيلة في عالم يمتلك منذ أكثر 
من قرن القـــوة الكلاســـيكية للثورة، أي 

البروليتارية الصناعية؟“.
 لا شـــك أن تأمل هذين السؤالين أمر 
ضروري لكي نفهم الفرق الأساســـي بين 
ثقافة عالم فانون الذي يفتقد إلى شـــرط 
الطبقة العمالية الصناعية والتكنولوجية 
والتقنيـــة وثقافة عالـــم صناعي متطور 
يخطو باتجاه تجـــاوز معطيات المرحلة 
الصناعية الحديثـــة إلى المرحلة ما بعد 
الصناعة والتقنية. على أساس هذا الفهم 
والتمييز يمكـــن لنا فقط أن نبدأ في بناء 
جهاز النظرية النقديـــة الخاصة، ونعني 

بذلك جهاز نظرية النقـــد الثقافة الكبرى 
التـــي تقدر أن تعمل فـــي واقعنا من أجل 

تحويله جذريا.

عدم تقبل عربي

فـــي هـــذا الســـياق بالـــذات يمكـــن 
لنـــا أن ننتقـــل إلـــى المحـــور الثاني من 
مشـــروع جورج طرابيشـــي وهو ترجمة 
وتطبيق جهاز التحليل النفســـي الغربي 
علـــى الروايـــة العربيـــة (أعمـــال توفيق 
الحكيـــم ونجيب محفـــوظ وكتابات نوال 
الســـعداوي) وعلى جزء من الفكر العربي 
من خلال تفكيك مشـــاهد اللاعقلانية في 
كتابـــات حســـن حنفـــي ومحمـــد عمارة 
وقاســـم أميـــن ومحمـــد عبـــده وغيرهم 
وكشـــف مـــا يتخلل هـــذه الكتابـــات من 
الآليـــات الدفاعية مثـــل النكوص والنقلة 

والإسقاط والإنكار وهلم جرَا.
يمكننـــا أن ندرك ســـبب عـــدم وجود 
متحـــد  إطـــار  فـــي  حقيقـــي،  اســـتقبال 
جماعي عيادي ونقدي ثقافي واجتماعي 
لمشـــروع  وفنـــي،  وأدبـــي  وسياســـي 
جورج طرابيشـــي في التحليل النفســـي 
ترجمـــة وتطويرا نظريـــا وتطبيقا له في 
مجتمعاتنـــا، ونعيد ذلك إلـــى عدم نجاح 
بيئاتنا  على أن تنتج مشـــروعا تحليليا 
نفســـيا له خصوصيـــة منبثقة من مركب 

وجودنا الاجتماعي والنفسي.
وزيـــادة على ذلك فإن على مســـتوى 
الفكر العربي لم يـــدرك بعد، إلا نادرا، أنَ 
التحليل النفســـي هو نوع من العقلانية 
الحديثـــة التـــي تكشـــف عـــن الطبقيات 
العقل،  وانحرافـــات  لخيبـــات  اللاواعية 
وأنـــه أيضا نتـــاج وعـــرض للمجتمعات 
التي تفجـــرت فيها الثـــورات الصناعية 
التي أفرزت ولا تزال تفرز ظواهر الفردية 
النرجســـية، والكآبة الناتجة عن تمزقات 
العائلـــة، والتهميـــش الإثنـــي والعرقي، 
والاغتراب أمـــام الطبيعة التـــي تهددها 
التقنيـــة وجـــراء فائض القيمـــة الذي لا 

يوزع على صنّاعه الحقيقيين.

ستكمل 
ُ

لماذا لم ي

مشروع جورج طرابيشي؟

مفكر لم تستوعب القراءة العربية السائدة أفكاره

الفكر العربي لم يدرك أن التحليل النفسي هو نوع من العقلانية الحديثة

فــــــي مــــــارس 2016 رحــــــل المفكــــــر 
والمترجم والكاتب الســــــوري جورج 
ــــــدا عــــــن وطنه في  طرابيشــــــي بعي
ــــــس، لنفتقــــــد مفكــــــرا ســــــوريا  باري
عربيا قــــــدم الكثير للفكــــــر العربي، 
ــــــى تحديث العقــــــل، فكان  وعمل عل
قلمــــــا غزيرا خاصة فــــــي ما يتعلق 
والفكرية.  الأدبية  الكثيرة  بترجماته 
على  طرابيشــــــي  مشــــــروع  ولكــــــن 
أهميته لم يقع الاهتمام به بالشــــــكل 
الســــــطحية  عن  ــــــدا  بعي ــــــوب،  المطل
ــــــاول، فأهملت  ــــــة في التن والانتقائي
مثلا جوانب مؤثرة في مجال تناوله 
لعلم النفس وتطبيق نظرياته، ليبقى 

مشروع المفكر مجتزأ إلى الآن.

ترجمة طرابيشي لكتابي 

{الإنسان ذو البعد الواحد} 

و{نحو نقد النظرية الجمالية 

الماركسية} خلقت نقاشا 

فكريا عربيا

ز ج ر روع

أزراج عمر
كاتب جزائري
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